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، هَ شَيءٌ فِ الكَونَ وَلََ يَ تَحَرهكُ إَلَه بتََقدَيرهََ، خَلَقَ كُله شَيءٍ فَجَعَلَهُ طَوعَ أَمرهََ وَتَدبَيَ الحمَدُ لَِلّهَ الهذَي لََ يَسكُنُ  

يعُ السهمَاوَاتَ   ُ وَحدَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، خَضَعَت لَِلَََلهََ وَعَظَمَتَهَ جَََ  وَالَأرَضَيَن، وَأَشهَدُ أَنه وَأَشهَدُ أَن لََ إَلهََ إَلَه الِلّه
ُ عَلَيهَ وَعَلَى آلهََ وَصَحبَهَ وَسَلّمَ تَسلَيمًا كَثَياً إَلََ يوَمَ الدَّينَ   . أَمّا بعَدُ: مَُُمّدًا عَبدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلّى الِلّه

رَّ  فاَت هقُوا الِلّهَ عَبَادَ الِلّهَ حَقه  يََ أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّهَ حَقه تُ قَاتهََ وَلََ وَى: ﴿وَالنّج التهقوَى، وَراَقَبُوهُ فِ السَّ
 ﴾. تََوُتُنه إَلَه وَأنَتُم مُسلَمُونَ 

 أيَ ُّهَا المسُلَمُونَ: 

عَلَيهَ وَعَلَى وَحدَانيَتَّهَ، فَ رَفَعَ السّمَاءَ بغََيَ   السّمَوَاتَ وَالَأرضَ آيََتٍ وَبَ رَاهَيَن دَالهةً   ُ عَمَدٍ، وَجَعَلَ خَلَقَ الِلّه
خَلَقَ السهمَاوَاتَ بغََيَ عَمَدٍ ﴿الَأرضَ مَهَادًا وَقَ رَاراً، وَأَرسَاهَا بَِلِبََالَ لئََلَه تََيَدَ وَتَضطَرَبَ بَِلنهاسَ، قاَلَ تَ عَالََ:  

ءً فأَنَبَتنَا فَيهَا مَن كُلَّ تَ رَونََاَ وَألَقَى فِ الَأرضَ رَوَاسَيَ أَن تََيَدَ بَكُم وَبَثه فَيهَا مَن كُلَّ دَابهةٍ وَأنَزَلنَا مَنَ السهمَاءَ مَا
 ﴾.ذَينَ مَن دُونهََ بَلَ الظهالَمُونَ فِ ضَلََلٍ مُبَينٍ هَذَا خَلقُ الِلّهَ فأََرُونِ مَاذَا خَلَقَ اله   * زَوجٍ كَرَيٍم  

أَمَانٍ، مَن قُدرةََ الِلّهَ وَعَظَمَتَهَ أَن يََذَنَ لَلَأرضَ فَ تَضطَرَبَ بََِهلَهَا وَتَ تَحَرّكَ بََِم، فَ بَينَمَا هُم فِ سُكُونٍ وَ   وَإَنه 
بَِاَ  وَركَُونٍ  إَذ  وَاطمَئنَانٍ،  مَشَاغَلَهَم  وَتََ   إَلََ  أَقدَامَهَم،  تََتَ  مَن  السُّ   رُّ تَ تَ زَلزَلُ  لَيُيََ هُم عَلَيهَم  فَوقَهَم؛  مَن  قُفُ 

رُ وَالََعتَبَارُ، وَالتهوبةَُ وَالََستَبصَارُ، فَ تُفَيقَ الن ُّفُوسُ بعَدَ غَفلَتَهَا، سُبحَانهَُ مَن آيََتَ قُدرتَهََ مَا يََصُلُ لََمُ بهََ التهذكَُّ 
ظَهَرَ الفَسَادُ فِ البََّ وَالبَحرَ بِاَ كَسَبَت أيَدَي النهاسَ ليَُذَيقَهُم بعَضَ ﴿قُلُوبُ بعَدَ قَسوَتَِاَ، قَالَ تَ عَالََ:  وَتلََيَن ال

 ﴾.الهذَي عَمَلُوا لعََلههُم يرَجَعُونَ 
 ادَ الله!  بَ عَ 

نَت لََاَ مَن أَمرَ الِلّهَ تَ عَالََ وَتقَدَيرهََ، وَهَيَ مَن جُنُودَهَ الهتَِ يُصَيبُ بَِاَ مَن شَاءَ مَن عَبَادَهَ، وَهَيَ وَإَن كَا  الزهلََزَلُ 
قَدّرهَُا، وَهُوَ الهذَي صَفَائَحَ قَشرَةَ الَأرضَ، فإََنّ الِلّهَ تَ عَالََ هُوَ خَالَقُ هَذَهَ الَأسبَابَ وَمُ   كَ رُّ أَسبَابٌ مَعلُومَةٌ مَن تَََ 

 يََعَلُهَا عَذَابًِ أَو ابتَلََءً لَمَن شَاءَ مَن خَلقَهَ. 
 

 الزلَزل: حَكَم وعَبَ  عنوان الخطبة 
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 ادَ الله!  بَ عَ 

وَتَذكَيَ  قُ وّتهََ،  إَنّ مَن حَكَمَ الِلّهَ تَ عَالََ فِ وُقُوعَ هَذَهَ الزهلََزَلَ: تَذكَيَ الَإنسَانَ بقَُدرتَهََ سُبحَانهَُ عَلَيهَ وَعَظَيمَ 
فاَلكَونُ كُلُّ  وَعَجزهََ:  وَحَاجَتَهَ  بَضَعفَهَ  خَاضَعٌ الَإنسَانَ  فِ لَِلّهَ   هُ  وَلََ  الَأرضَ  فِ  شَيءٌ  يعُجَزُهُ  لََ  سُبحَانهَُ  وَهُوَ   ،

وَتَطَوّرَ، لََ   مَ له ا، وَمَهمَا تَ عَ غَا وَعَتَ السّمَاءَ، فإََذَا أَراَدَ شَيئًا فإََنّّاَ يَ قُولُ لهَُ كُن فَ يَكُونُ، وَلََ يَملَكُ الَإنسَانُ مَهمَا طَ 
 . قَت  نَ الَأرضَ إَذَا تَََرهكَت، وَلََ أَن يَمنَعَ البَلََيََ إَذَا تََقَه كَّ سَ يَملَكُ أَن يُ 

ُ تَ عَالََ تَذكَياً   لعََبَادَهَ، وَتَوَيفًا لََمُ، قاَلَ تَ عَالََ: فاَلزهلََزَلُ الهتَِ تََدُثُ فِ الأمُهةَ مَن أَعظَمَ الآيََتَ الهتَِ يرُسَلُهَا الِلّه
 ﴾.وَمَا نرُسَلُ بَِلآيَتَ إَلَه تَوَيفاً ﴿

تَ عَالََ عَذه   وَإَنّّاَ كَانَت   أَقوَامًا وَجَعَلَهَا سَبَ بًا لََلَََكَهَم؛ كَمَا قاَلَ سُبحَانهَُ: هَذَهَ الزهلََزَلُ تَوَيفًا لَأَنّ الِلّهَ  بَ بَِاَ 
 . ﴾مُ الرهجفَةُ فأََصبَحُوا فِ دَارهََم جَاثَِينَ فأََخَذَتُِ ﴿

ُ: )فإََنهُّ سُبحَانهَُ لََ يَ زَالُ يَُدَثُ لعََبَادَهَ مَنَ   الآيََتَ مَا يُُوََّفُ هُم بَِاَ وَيذُكَّرُهُم بَِاَ(.   قاَلَ ابنُ القَيّمَ رَحَِهَُ الِلّه

 شَ، وكََثُ رَ فَيهَمُ وَإَنّّاَ يَكُونُ التّخوَيفُ بَِذََهَ الآيََتَ وَالوَعَيدُ بَِاَ إَذَا جَاهَرَ النهاسُ بَِلمعََاصَي، وَأَعلَنُوا بَِلفَوَاحَ 
وَجَله لَأَهلَ الَأرضَ، قاَلَ   الِلّهَ عَزه   ونُ ظهُُورُ هَذَهَ الزهلََزَلَ وَعَيدًا مَنَ فَيهَم النّاصَحُونَ، فَحَينَئَذٍ يَكُ   الخبََثُ، وَقَله 

ُ بََِمُ الأرضَ أَو يََتيََ هُمُ العَذَابُ مَن حَيثُ لََ يَشعُرُو ﴿  تَ عَالََ: ، ﴾نَ أَفأَمََنَ الهذَينَ مَكَرُوا السهيّ ئَاتَ أَن يَُسَفَ الِلّه
نََسَف  ﴿:  الََ عَ ت َ   الَ قَ وَ  نهشَأ  نُسقَط    إَن  أَو  الأرضَ  مَّ   بََِمُ  فِ عَلَيهَم كَسَفاً  إَنه  السهمَاء  لَّ   نَ  لآيةًَ  عَبدٍ   كُلَّ ذَلَكَ 

 . ﴾مُّنَيبٍ 

ُ عَنهُ، قاَمَ فَيهَم خَطَيبًا وَ  وَقاَلَ:   عَظَهُم  وَ وَلَذَلَكَ لَمّا وَقَعَ زلَزَالٌ بَِلمدََينَةَ فِ عَهدَ عُمَرَ بنَ الخطَهابَ رَضَيَ الِلّه
 كُم«. رَانَ ي  بَيَن ظَه    ! لئََن عَادَت لَأَخرُجَنه مَن  تُم  عَجَل   ! لقََد  تُم  دَث   »أَح  

، وَالدهلََلةَُ عَلَى قُربَِاَ وَصَدقَ حَكَمَ الِلّهَ تَ عَالََ فِ وُقُوعَ هَذَهَ الزهلََزَلَ التهذكَيُ بَزَلزَلةََ السّاعَةَ وَهَولََاَ العَظَيمَ   وَمَن  
لََ أنَههُ قاَلَ: »  صلى الله عليه وسلم الصهحَيحَ عَنهُ    كَمَا فِ   لُ،تَ قُومَ حَتَّه تَكثُ رَ الزهلََزَ   أَنّ السّاعَةَ لَن    صلى الله عليه وسلم   وُقُوعَهَا: فَ قَد أَخبََ النهبَُّ 

الحاَفَظُ   قاَلَ كَمَا    ،«، وَالمرَُادُ بَكَثرَتَِاَ: شُُوُلَُاَ وَدَوَامُهَاتَ قُومُ السّاعَةُ حَتَّه يقََله العَلمُ، وَيفَشُوَ الِهَلُ، وَتَكثُ رَ الزهلََزَلُ 
 .ُ  ابنُ حَجَرٍ رَحََِهُ الِلّه

تَ عَالََ:    ،رٌ بَِلزّلَزَالَ الَأعظَمَ كَّ الزهلََزَلَ مُذَ   فَحُدُوثُ  ات هقُوا ربَهكُم إَنه زلَزَلةََ السهاعَةَ شَيءٌ ﴿قاَلَ  أيَ ُّهَا النهاسُ  يَ 
يوَمَ تَ رَونََا تَذهَلُ كُلُّ مُرضَعَةٍ عَمها أَرضَعَت وَتَضَعُ كُلُّ ذاتَ حَِلٍ حَِلَها وَتَ رَى النهاسَ سُكارى وَما هُم   * عَظَيمٌ  

 .﴾بَسُكارى وَلكَنه عَذابَ الِلّهَ شَدَيدٌ 
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 ا تََعَ صَاحَيهَ تَجه نََئَمُهَا وَار  الَأرضُ مَن ذَنبٍ سَرَى فَيهَا * * * فاَر    هتَ زّتَ اَ 

 ةَ الكُبىَ تُ وَافَيهَا؟زه جَعَنَا * * * فَكَيفَ بَِلََ مَض   رَ ثَ وَانٍ قَضه قَد    وَالَزَُّ 
!   عَبَادَ   الِلّهَ

، فَ هُوَ سُبحَانهَُ الَخيُ فِ يدََيهَ، وَالشهرُّ ليَسَ إَليَهَ، وَلئََن كَانَ مَا يُصَيبُ الفُجّارَ هُ حَكمَةٌ تَ عَالََ كُله   فَعلَ الِلّهَ   إَنّ 
ئَاتَ، الرهحِةَُ وَالعَبةَُ وَالعَظةَُ، وَتَكفَيُ السهيَّ   فَيهَ مَن الزهلََزَلَ وَآثََرهََا استَئصَالًَ وَإَهلََكًا، فإََنه مَا يُصَيبُ المؤُمَنَيَن مَنهَا  

وَعَسى أَن تَكرَهُوا شَيئاً وَهُوَ خَيٌ ﴿  : اللهَ لََ إَ   ينَ عَ اجَ رَ   وَاتّ قَاءُ العَذَابَ الَأكبََ بَِلَأدنََ، مَا دَامُوا صَابَريَنَ مُُتَسَبَينَ 
 . ﴾لَكُم

ُ عَنهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ   أُمّتَِ هَذَهَ أمُهةٌ مَرحُومَةٌ، ليَسَ عَلَيهَا : »صلى الله عليه وسلمجَاءَ عَن أَبِ مُوسَى الَأشعَرَيَّ رَضَيَ الِلّه
نيَا  «. الفَتََُ، وَالزهلََزَلُ، وَالقَتلُ   :عَذَابٌ فِ الآخَرَةَ، عَذَابُِاَ فِ الدُّ

أنهّ سُبحَانهَ وَمَن حَكَمَ اَلله فِ هَذَا الَبتَلََءَ: أنهّ سبحانه يَميَزُ بهََ المؤمَنَ الرهاضَيَ الصهابَرَ مَنَ السهاخَطَ الفَاجَرَ، و 
مَ شَهَيدٌ كَمَا أَخبََ النّبُّ    . صلى الله عليه وسلم يََتَبَ مَنَ المؤمَنَيَن شُهَدَاء، فإََنه صَاحَبَ الَدَ 

وَمَا تغُنَِ ﴿حدَهُم أَهلُ الََنتَفَاعَ بَِذََهَ الآيََتَ، وَأَمّا غَيهُُم فَمَا تَزيَدُهُم إَلَه طغُيَانًَ، قاَلَ تَ عَالََ:  هُم وَ   وَالمؤُمَنُونَ 
 .﴾ طغُيَانًَ كَبَياً وَنَُوََّفُ هُم فَمَا يزَيَدُهُم إَلَه ﴿، وقال تعالَ:  ﴾ يؤُمَنُونَ الآيََتُ وَالنُّذُرُ عَن قَومٍ لَه 

ُ لِ وَلَكُم فِ القُرآنَ العَظَيمَ، وَنَ فَعَنَا بِاَ فَيهَ مَنَ  الآيََتَ وَالذكَّرَ الحكََيمَ، أَقُولُ قَولِ هَذَا، وَأَستَغفَرُ   بَِرَكَ الِلّه
 . الِلّهَ لِ وَلَكُم وَلَسَائرََ المسُلَمَيَن مَن كُلَّ ذَنبٍ فاَستَغفَرُوهُ، إَنههُ هُوَ الغَفُورُ الرهحَيمُ 

                 
 الخطبة الثانية 

، وَعَلَى آلهََ وَصَحبَهَ وَمَن وَالََهُ، أَمها بعَدُ:   الحمَدُ  ، وَالصهلََةُ وَالسهلََمُ عَلَى رَسُولَ الِلّهَ  لَِلّهَ
:   عَبَادَ   الِلّهَ

مَ   مَنَاآلَ   صلى الله عليه وسلم رَ، وَقَد أَخبََ النهبَُّ  الزّلَزَالَ المدَُمَّ   فِ دَيََرهََم مَنَ   بِاَ حَله   كَثَياً مُصَابُ إَخوَاننََا المسُلَمَيَن هَذَهَ الَأيَه
اشتَكَى»  أَنّ  إَذَا  الَِسَدَ،  وَتَ عَاطفَُهَم، كَمَثَلَ  وَتَ وَادَّهَم  تَ رَاحَُِهَم  جَسَدَهَ   عُضوٌ   مَنهُ   المؤُمَنَيَن فِ  سَائرَُ  لهَُ  تَدَاعَى 

 . «بَِلسههَرَ وَالحمُهى

نَا، بََِن نغَُيثَ مَلهُوفَ هُم، وَنَستَنقَذَ مَُصُورهَُم، مُصَابََِم بِاَ أَمكَن َ   هُم بِاَ يَسَعُنَا، وَجَبُ تُُاَهَ إَخوَتنََا مَعُونَ ت ُ   نَا ب ُ فَ وَاجَ 
فأَمُهةُ الَإسلََمَ   وَنَسأَلَ اَلله أن يُ فَرّجََ عَنهُم،   م،مَُزُونََُ   يَ لَّ خَائفََهُم، وَنُسَ   م، وَنؤُمّنَ وَنَ وَاسَيَ حَسَيهَُ م،  هُ كَسَيَ   وَندَُاوَيَ 

 أمُهةٌ وَاحَدَةٌ، وَإَنّّاَ المؤُمَنُونَ إَخوَةٌ.
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تَ عَرّضُ لهَُ المسُلَمُونَ مَن زلَََزَلَ مَعنَوَيهةٍ تَِدَمُ بنُيَانَ الَإيماَنَ مِاّ يؤُلُِ القُلُوبَ كَذَلَكَ وَتَ تَ فَطّرُ لهَُ الَأكبَادُ، مَا ي َ   وَإَنّ 
 فِ قُ لُوبََِم، وَتَضطَرَبُ لََاَ ثَ وَابتَُ هُم وَمُسَلهمَاتُِمُ. 

اتُِاَ لََاَ آثََرٌ ألَيَمَةٌ، وَعَوَاقَبُ وَخَيمَةٌ، بَ ةَ الهتَِ تَِزُُّ الَأرضَ وَتََُركَُّهَا وَتَضطَرَبُ لََاَ جَن َ يه فَكَمَا أَنّ هَذَهَ الزهلََزَلَ الَحسَّ 
وَيَضطَرَ  العَقَائدََ،  تََُرَّكُ  الهتَِ  المعَنَوَيهةُ  الزهلََزَلُ  فَكَذَلَكَ  وَالمسََاكَنَ،  وَالمدُُنَ  القُرَى  تَدمَيَ  الَإيماَنُ مَن  مَعَهَا  بُ 

  الحقََيقَةَ أَشَدُّ وَأَعظَمُ. وَالَأخلََقُ، لََاَ كَذَلَكَ آثََرٌ شَدَيدَةٌ، هَيَ فِ 
أَحَدٍ مِهن أَصَابهَُ، وَأَمّا الزّلَزَالُ الهذَي يََُرَّكُ القُلُوبَ   وَيَشعُرُ بهََ كُلُّ   ضُ للَقُرَى وَالبنُيَانَ يََُسُّ رَ ع  الزّلَزَالَ الهذَي ي َ وَ 

يُّ يَكُونُ بهََ ذَهَابُ الأبَدَانَ، بيَنَمَا زلَزَالُ الَإيماَنَ وَالَأخلََقَ رُ بهََ النهاسُ غَالبًَا، وَالزّلَزَاقَد لََ يَشعُ ف َ   وَالعَقَائدََ  لُ الَحسَّ
نيَا، بيَنَمَا الزهلََزَلُ المعَنَوَيهةُ بَِاَ خَسَارةَُ الآخَرَةَ. و وَالعَقَائدََ بهََ ذَهَابُ الَأديََنَ،   يهةُ بَِاَ خَسَارةَُ الدُّ  الزهلََزَلُ الَحسَّ

 تَ نَا عَلَى الحقََّ حَتَّه نلَقَاهُ. بَّ أَسأَلُ الِلّهَ تَ عَالََ أَن يََفَظَ عَلَينَا دَينَ نَا وَإَيماَنَ نَا، وَأَن يُ ث َ 
 عَيَن. مَ عَلَى نبََيَّنَا مَُُمهدٍ وَعَلَى آلهََ وَصَحبَهَ أَجََ وَسَلَّ   ثُهُ صَلُّوا وَسَلَّمُوا عَلَى نبََيَّنَا مَُُمّدٍ، اللههُمه صَلَّ 

أيَدَيهَم  إَخ    فَظ  اللههُمه اح   بَيَن  أَيماَنَََم    وَمَن خَلفَهَم    وَانَ نَا المسُلَمَيَن فِ كُلَّ مَكَانٍ مَن  ن وَمَ   وَعَن شَُاَئلََهَم    وَعَن 
عَنها الغَلََءَ وَالوَبَِءَ وَالرّبََِ وَالزّنَََ وَالزهلََزَلَ وَالَمحَنَ وَسُوءَ   فَع  اللههُمه اد    . غتَالُوا مَن تََتَهَم  ، وَنَ عُوذُ بعََظَمَتَكَ أَن يُ فَوقَهَم  

لمَيَن والمسُلَماتَ والمؤُمَنَيَن والمؤُمَنَاتَ.لنََا وَلَوَالَدَي     . ربَ هنَا اغ فَر  نَ الفَتَََ مَا ظَهَرَ مَنهَا وَمَا بَطَ  ق  اللههُمه وَفَّ   نَا وَللَمُس 
ربَ هنَا آتنََا فِ الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِ الآخَرَةَ حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ  . بنََاصَيَتَهَ لَلبََّ وَالتهقوَى   أَمرنَََ لَمَا تََُبُّ وَتَرضَى، وَخُذ    وَلِه 

 .النهارَ 
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